
 القاهرة – تمثل مشـــاركات المسلمين 
والأقبـــاط في صكـــوك الأضاحي بمصر 
حالة اســـتثنائية تبرهن علـــى أن هناك 
شـــريحة واســـعة في المجتمع تتمســـك 
بالتلاحـــم فـــي الشـــعائر الدينية، بغض 
النظر عن أســـلوب تحقيقـــه، وتعتبرها 
فرصـــة ثمينـــة لإعـــلاء قيـــم التســـامح 
والترابـــط مهمـــا حاول المتشـــددون بث 
الفرقة والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد 

على أساس ديني.
وأعلن الكثير من المسيحيين وأساقفة 
كنائس أخيرا عن المشـــاركة في مشـــروع 
شراء صكوك الأضاحي الذي تُشرف عليه 
وزارة الأوقاف لتوزيع اللحوم على فقراء 

المجتمع.
ولـــم تعـــد المشـــاركات فرديـــة بقدر 
مـــا أضحت ظاهرة بـــين أبنـــاء الطائفة 
المسيحية، وهو ما أثنت عليه مؤسسات 
دينيـــة عـــدة، واعتبرته دليـــلا على روح 
بـــين  والتعايـــش  والتآخـــي  التعـــاون 

المسلمين والأقباط في مصر.
وينظر متشـــددون إلى شـــراء أقباط 
لصكـــوك الأضاحـــي علـــى أنـــه محاولة 
جديدة لنشـــر التبشير بين أفراد المجتمع 
للديانـــة  للتســـويق  مبتكـــرة  بطريقـــة 
المسيحية بشـــكل إنساني يدفع المسلمين 
إلـــى الثنـــاء عليهـــا، الأمـــر الـــذي يثير 
جنونهم، لأنهـــم اعتادوا القيـــام بأفعال 
شـــاذة وإصدار فتاوى عنصرية للوقيعة 
بـــين أصحـــاب العقائـــد عندمـــا تفشـــل 
حـــوادث الاحتقان الطائفـــي في تحقيق 

الغرض.
وتتزامـــن روح المحبـــة التـــي ظهرت 
في صكوك الأضاحي مـــع تصاعد لهجة 
التحذيـــر الســـلفي مـــن قيام المســـلمين 
بتوزيع أجزاء منهـــا على فقراء الأقباط، 
بذريعة أن ذلك يبطل الشعيرة، ويجعلها 
غير مقبولة عند الله، وهي فتاوى تحضر 
كل عام في نفس المناسبة، كفرصة ثمينة 
لضرب التعايش وتقريب المســـافات بين 

المسلمين والمسيحيين.

رسالة محبة وتعاون

قـــال قساوســـة وأســـاقفة، تبرعـــوا 
بشـــراء صكوك الأضاحي، إنهم شاركوا 
بدافع أخوي ووطنـــي واجتماعي بحت، 
كرســـالة محبة وتعاون، ولم يدفعهم أحد 
إلـــى ذلك، لكن روح التـــآزر حضرت أكثر 
مـــن أي وقت مضى، وظهرت في أكثر من 
مناسبة ولاســـيما خلال جائحة كورونا، 
وعلـــى الجميع أن يكون لـــه دور في دعم 

محتاجي المجتمع.
وقرر الأقباط المســـاهمون في شـــراء 
صكوك الأضاحي المشـــاركة في توزيعها 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع مســـؤولي وزارة 
الأوقاف في مشـــهد وطني من شـــأنه أن 
ينقل صورة مغايرة عن مفاهيم التسامح 
ويدحض  الإنســـاني،  والرقـــي  الدينـــي 
المزاعم التي تســـعى التيارات المتشـــددة 
إلـــى تصديرهـــا وأن حُســـن العلاقة بين 
المســـلم والمســـيحي تتنافى مـــع تعاليم 

الدين.
وأكـــد جابـــر طايـــع رئيـــس القطاع 
الديني بوزارة الأوقاف، أن تبرع الكنائس 
المصرية في مشـــروع الصكوك دليل على 
التكافـــل الاجتماعي البعيد عن التعصب 
المذهبي بما يرسّـــخ مبدأ المواطنة، لافتا 
إلى أن لحوم الأضاحي سوف توزع على 

الجميع دون تفرقة.
وما زال أصحاب التوجهات المتطرفة 
يتعاملـــون مـــع أي حالـــة تقـــارب بـــين 
المســـلمين والأقباط على أنها انتكاســـة 
لهم، فهم الذين اعتادوا القيام بتصرفات 
تســـتهدف تخريب العلاقـــة بين الطرفين 

بالقول أو الفعل، طالما أن الفئة المستهدفة 
(المســـيحيون) تقـــوم بأفعـــال مغايرة لما 

يسوّقون له في خطابهم المتشدد.
ومنـــذ تأكيـــد وزارة الأوقـــاف علـــى 
توزيع لحـــوم الأضاحي علـــى المعوزين 
دون تســـمية للديانـــة، ظهـــرت كتابـــات 
كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي 
تحرّض المســـلمين علـــى عدم المشـــاركة 
فـــي مشـــروع الصكـــوك بذريعـــة أنهـــا 
ســـوف تذهـــب إلـــى ”النصـــارى“، وهو 
مسمى يســـتخدمه السلفيون كتعبير عن 

كراهيتهم للمسيحيين.
ووصـــل الأمـــر بهـــؤلاء إلـــى دعوة 
محتاجـــي المســـلمين إلـــى عدم اســـتلام 
اللحوم التي سوف توزعها الأوقاف بعد 
عيـــد الأضحى، لأن الأقباط ســـاهموا في 
تكلفتها، وهناك مـــن ادّعى تحريم تناول 
المســـلم الفقير من مال المسيحي المقتدر، 
وبلغ الأمر حدّ شـــيطنة المؤسسة الدينية 
التـــي تتماهى مع الكنيســـة فـــي إظهار 
الوحدة الوطنية، في حين أن ”المســـلمين 

أولى بالمعروف“، حسب زعمهم.
ويصعب فصل تحريض المتشـــددين 
ضـــد مســـاهمة الأقبـــاط فـــي صكـــوك 
تحُـــرم  فتـــاوى  إطـــلاق  أو  الأضاحـــي، 
التعامل معها، عن محاولة التيار السلفي 
الثأر من وزارة الأوقاف لأنها استحوذت 
على المساجد الشرعية التي كانت تتسلم 
الشـــيوخ  ويقـــوم  واللحـــوم  الصكـــوك 
بتوزيعها على شـــريحة من الفقراء، بعد 

التحـــري عـــن انتمائهم الدينـــي، ومدى 
التناغـــم مع الســـلفيين، أو الإســـلاميين 
عمومـــا، من عدمـــه، علـــى أن يتم رفض 
التعامل مع الأسر المسيحية، باعتبار أن 

الأضاحي لإطعام المسلمين فقط.
وكان يتـــم توظيف صكوك الأضاحي 
التي تذهب إلى مساجد السلفيين، بشكل 
سياســـي، بحيث يتم استغلالها لتوسيع 
قاعدة النفاذ إلـــى المعوزين واللعب على 
وتـــر فقرهـــم، بإظهار أنهـــم الفئة الأكثر 
تجاوبا معهم بالمســـاهمة في إطعامهم، 
وهو الطريق الذي أغلقته وزارة الأوقاف، 
باقتصار شراء الصكوك على مؤسساتها 

المنتشرة في الأقاليم المختلفة.
وتزداد انتكاســـة المتطرفـــين عندما 
تتعـــرض دار الإفتـــاء لمئـــات الفتـــاوى 
من مســـلمين لديهـــم نية توزيـــع أجزاء 
مـــن الأضاحي علـــى جيرانهـــم الأقباط، 
ويأتي الرد الرســـمي بجـــواز فعل ذلك، 
لأنـــه من الأمـــور المســـتحبة التي تحمل 
رســـالة محبة من الإســـلام لكل العقائد، 
وأن الخطـــاب الإقصائي الـــذي يروّج له 
المتشـــددون لا علاقة له بالتســـامح بين 

الأديان.

تغيير الصورة الذهنية

قال بولا حليم، وهو رب أسرة قبطي 
يقيـــم بالقاهرة ويتلقـــى كل عام كميات 
مـــن اللحوم من جيرانه المســـلمين خلال 

عيـــد الأضحـــى، إن مشـــاركة الكنيســـة 
في صكـــوك الأضاحي من شـــأنه تغيير 
الصـــورة الذهنية الســـلبية التي لا يكل 
المتطرفون من تصديرها إلى الشارع عن 
الأقباط، مشـــددا على أن هـــذا التصرف 

يسعد المسيحيين قبل المسلمين.
وأضاف بولا لـ“العـــرب“، أن إصدار 
فتاوى رســـمية من المؤسســـات الدينية 
بشرعية منح الأقباط جزءا من الأضحية 
بالتزامن مع دخول قساوســـة وأســـاقفة 
فـــي مشـــروع الصكـــوك، يقضـــي على 
أيّ محاولـــة لبـــث الفرقة بين المســـلمين 
الذين  الأفـــراد  ويشـــجع  والمســـيحيين، 
الدينيـــة  الشـــرعية  إضفـــاء  يقدســـون 
علـــى أفعالهم الإنســـانية للقيـــام بهذه 

التصرفات.
في  الدينيـــة  المؤسســـات  ومشـــكلة 
مصـــر، أنهـــا تعاملـــت مع تبـــرع أقباط 
لشـــراء صكوك الأضاحـــي على أنه دليل 
قاطـــع علـــى زوال الاحتقـــان الطائفـــي 
دون الاعتراف بأن هذا التحرك إنســـاني 
بحـــت، ولا حدّ لمن يصـــرون على إصدار 
فتاوى تكفيرية تحرض على المسيحيين 
وتضعهم في مرتبة أقل، وتدفع شـــريحة 
من المســـلمين إلى التعامـــل معهم بحذر 

وحسابات دقيقة.
وإذا كانت الشـــريحة الواســـعة من 
المســـلمين لم تتأثر بالخطـــاب المتطرف 
وتصـــر على إطعـــام فقراء المســـيحيين 
مـــن الأضحيـــة، فإنه أصبـــح لزاما على 

المؤسســـة الدينيـــة إبعـــاد نفســـها عن 
هـــذا التصرف حتـــى لو بإباحتـــه، لأنه 
فعل يرتبط بالمحبـــة والعاطفة، ولم يعد 
من المقبول في ظـــل التحضر المجتمعي 
أن تكـــون هـــذه الأفعـــال رهـــن فتـــوى 

رسمية.
ويكمـــن التســـامح بـــين المســـلمين 
والأقباط، في أن تكون الأفعال الإنسانية 
بعيدة عن الحصول على موافقة مسبقة 
مـــن المؤسســـة الدينية، ويتطلـــب الأمر 
منح الحريـــة المطلقة للأفـــراد للتعايش 
مع بعضهم دون تشـــجيع أو تحريم من 
هنـــا أو هناك، بحيـــث لا يصبح التحرك 
الإنســـاني منـــزوع الإرادة، وإن توافرت 

تكون بحاجة إلى الشرعية.
وما يبرهن علـــى صحة الأمر هو أن 
أصحـــاب العقائد أصبحـــوا أكثر قابلية 
للتعايش في ســـلام ومحبة وتشارك غير 
محدود شريطة أن تبتعد عنهم المؤسسة 
الدينيـــة وأصحاب ‘‘العقـــول المريضة’’، 
فهناك مســـلم يتبـــرع بقطعة أرض لبناء 
كنيســـة، ومسيحي يشـــارك في تأسيس 
مســـجد، ونفـــس الوقائـــع تحـــدث في 
التكافـــل الاجتماعـــي والصحي، بتحرك 

عاطفي لا على أساس عقائدي.
ويضـــرب اســـتمرار إصـــدار فتاوى 
رسمية لتوزيع الأضاحي على محتاجي 
المسيحيين التســـامح الفطري، وانتظار 
الأقباط لمشـــاركة قساوســـة وأساقفة في 
الصكوك لتكرار نفس الفعل باعتبار أنهم 
حصلوا على صك ديني يضعف إنسانية 
الفعـــل، فالأولـــى أن يتعايـــش الطرفان 
بنمط حياة قائم على المودة المطلقة التي 

لا تتأثر بلغة الحلال والحرام.
ومن شـــأن كف المجتمع عن التعامل 
مع الفعل الإنســـاني على أنه يحتاج إلى 
مباركـــة الشـــيوخ أو حتى الكنيســـة أن 
يزيـــح من طريقه العناصـــر المتطرفة من 
هنـــا أو هنـــاك، التي اعتادت الســـيطرة 
على عقول ضعاف النفوس أو المترددين 
فـــي التعايش المطلـــق، خشـــية ارتكاب 
الفعل الحرام. فإن كان هناك تمدد سلفي 
يحرّم ذلك، فهناك تشدد من نشطاء أقباط 
يتعاملون مع الترابط المجتمعي بتحفظ 

أو رفض غير معلن.
وأوضح نشأت زارع وهو باحث ديني 
وكبيـــر أئمة في وزارة الأوقاف المصرية، 
أن تشـــارك المســـلمين والمســـيحيين في 
الأضاحـــي، يعكس أن الشـــريحة الأكبر 
في المجتمع قررت فرض التســـامح كأمر 
واقـــع، وهذا الفعل ولو كان بســـيطا في 
معانيه الإنســـانية فهو كبير، ويكفي أنه 
ضرب فتاوى الفئات المتشددة في مقتل.

تقـــارب  كل  أن  إلـــى  زارع  وأشـــار 
إسلامي مســـيحي قائم على الإنسانية، 
يضيـــع جهود ســـنوات مضـــت عكفت 
خلالهـــا التيـــارات المتطرفـــة علـــى بث 
الفرقة والقطيعة بـــين أبناء العقيدتين، 
ســـواء بالتكفير أو تحـــريم التهنئة في 
الأعيـــاد أو التعامـــل مع المشـــاركة في 
لحـــوم الأضاحـــي علـــى أنهـــا معصية 

تساوي التحقير من الدين.

ولفـــت إلى أن مســـاهمة المســـلمين 
المســـيحيين،  محتاجـــي  إطعـــام  فـــي 
والعكس، يعنـــي أن الأديان غير منغلقة 
علـــى أصحابها، كمـــا يـــروّج أصحاب 
الفكـــر المنقـــوص، وهو تصـــرف يعطي 
صـــورة إيجابيـــة عـــن العقيـــدة التـــي 
ينتمي إليها الإنسان، ويحمل رسائل لا 
يفهمها المتشددون، فعندما يمنح المسلم 
جاره المســـيحي جـــزءا مـــن الأضحية، 
فكأنـــه يقول لـــه ”هذا دينـــي الحقيقي، 
وليس ذلـــك الدين الذي يـــروج له دعاة 

التكفير“.
وبغض النظر عن الدوافع الكنســـية 
إلى توســـيع دائرة المساهمة في صكوك 
الأضاحـــي هـــذا العـــام، ســـواء أكانت 
إنســـانية،  أم  اجتماعيـــة  أم  سياســـية 
فإنها أعـــادت التركيز على غياب الإرادة 
الحكوميـــة فـــي إقصـــاء المتطرفين من 
المشهد كليّا، بإســـكاتهم بالأمر المباشر، 
أو محاســـبتهم علـــى الاســـتمرار فـــي 
تحقيـــر كل تحرك يســـاهم فـــي تكريس 
التعايش والتسامح بين الأديان، كمدخل 
لإنهاء الإرهاب المجتمعي الذي يمارســـه 
متشـــددون بفتاوى عنصريـــة تحرم كل 

تقارب بين المذاهب.
صحيـــح أن هناك تســـليطا إعلاميا 
مقصودا علـــى الخطوة الكنســـية، لكن 
ذلـــك لا يكفـــي لإفســـاح الطريـــق أمـــام 
الشـــارع ليتولـــى مهمة نشـــر التعايش 
وقبول الآخر وتوثيـــق مفاهيم المواطنة 
ورفـــض التطرف، لأن اقتصار تســـويق 
الأمـــر على النخبـــة يعطـــل توفير بيئة 
عصرية بين أفـــراد المجتمع لتقبل حرية 

العقيدة مع إنسانية العلاقة.

تسامح
الخميس 2020/07/30 
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نشر قيم المحبة والتآخي

أحمد حافظ
كاتب مصري

مشاركة المسلمين والأقباط المصريين في الأضاحي 

تسامح يوصد أبواب الفتنة أمام المتشددين
فت بين أتباع الديانتين

ّ
العناية بفقراء المسيحيين والمسلمين أل

نجح الأقباط والمســــــلمون في مصر 
ــــــى حدّ الســــــواء في إرســــــاء قيم  عل
ــــــك من خلال  التســــــامح والتآزر وذل
ــــــد  الاشــــــتراك فــــــي أضاحــــــي العي
ومســــــاعدة بسطاء المسيحيين ضمن 
خطوة لم يفوتها المتشددون من أجل 
تقسيم المجتمع المصري وبث التفرقة 
فيه من خلال تحــــــريم هذا الالتحام 

بالاستناد إلى حجج واهية.

مسيحيون وأساقفة كنائس 

يشاركون في مشروع شراء 

الأضاحي، الذي تشرف عليه 

وزارة الأوقاف لتوزيع اللحوم 

على فقراء المجتمع

الأقباط والمسلمون يعملون معا كخلية نحل غير آبهين باختلاف ديانتهما
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